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د . محمد صالح المسفرمن القلب

ــــرى الــرئــيــس الأمـــريـــكـــي دونـــالـــد تــرامــب   أجـ
اتــصــالــين هــاتــفــيــين بــســمــو أمــيــر دولــــة قطر 
ثــانــي، وبالشيخ  الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل 
صباح الأحمد الصباح أمير دولــة الكويت 
ــــلام  ــل إعـ ــ ــائـ ــ ــــي، وأشــــــــــادت وسـ ــوالـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى الـ
الدولتين باتصال الرئيس الأمريكي، وقيلت 
ــــوال تــكــاد تــكــون تــمــجــيــدا لــكــل ما  فــيــهــمــا أقـ
حـــدث، وأصـــدر البيت الأبــيــض بـــدوره خبر  
الاتــصــالــين، ومــعــلــوم عــنــد الجميع بانهما 
تــنــاولــتــا الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بــين الــدولــتــين 
ــة، وأحــــــوال  ــيـ ــكـ ــريـ ــتـــحـــدة الأمـ والـــــولايـــــات المـ
المنطقة عامة. مثل هذه الاتصالات بين دول 
ــدرة ســكــانــيــة  ــ صــغــيــرة الــحــجــم مــســاحــة ونــ
وإمــكــانــات مــالــيــة ضخمة مــع دولـــة عظمى 
مثل الولايات المتحدة الأمريكية تفرحنا من 

ناحية، وتخيفنا من ناحية أخرى..
المعلومات"  الى  الوصول  أمريكا قوانين "حرية  في 
إلـــى جــانــب مــؤســســات مــتــعــددة بــحــكــم وظيفتها 
ــة أو  ــاسـ ــرئـ ــالات الـ ســتــطــلــع عـــلـــى تــفــاصــيــل اتــــصــ
ــاع  ــدفـ المـــؤســـســـات الــســيــاديــة مــثــل الــخــارجــيــة والـ
والأجـــهـــزة الامــنــيــة، وحــتــمــا ستتسرب إلـــى الـــرأي 
الكثير مــن أســـرار تلك الاتــصــالات وغيرها  الــعــام 
عن طريق الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى.. في 
عالمنا العربي لن يحدث ذلك بسهولة لأن "السرية" 

هي أساس الدبلوماسية في عالمنا العربي.
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بحكم تواجدي في نيويورك قدر لي زيارة جامعة 
كولومبيا والتقيت في نادي أعضاء هيئة التدريس 
فــي الجامعة نخبة مــن الأســاتــذة، وكــان لقاء غير 
مرتب من قبل، ودار بيننا حديث عن أحوال الشرق 
الاوسط، عن القدس، وعن اليمن وسورية والعراق 
وعن حصار قطر من قبل الأشقاء، وعن المكالمات 
الرئيس ترامب مع  أجــراهــا  التي  الهاتفية الأخــيــرة 
بعض زعماء دول مجلس التعاون الخليجي. قلت 
في الشأن السوري: إن روسيا اليوم حققت ما لم 
امبراطورية  القيصرية ولا  تستطع الامبراطورية 

الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي تــحــقــيــقــه، اي الـــوصـــول الــى 
البحر  انهم تموضعوا على شواطئ  الدافئة.  المياه 
الابـــيـــض المــتــوســط ومــــن الــصــعــب إخـــراجـــهـــم من 
هــنــاك، قــال احــدهــم كــان الاتــحــاد السوفييتي في 
مــصــر مـــتـــواجـــدا بـــقـــوات جــويــة وبــحــريــة ضــاربــة 
واســتــطــاع أنــــور الـــســـادات إخــراجــهــم فــي أقـــل من 
ــان تـــواجـــد  ــ ــكــــن كــ ــ ــيـــح، ول ــذا صـــحـ ــ ــلـــت هــ ــر، قـ ــهــ شــ
مــوســكــو فــي مــصــر فــي ســتــيــنــيــات وسبعينيات 
الــقــرن المــاضــي بموجب مــعــاهــدات واتــفــاقــيــات بين 
الدولة المضيفة، مصر،  القاهرة وموسكو، وطلبت 
أرادت،  لها ما  العمل بتلك الاتفاقيات وكــان  انهاء 
لكن الــوضــع فــي ســوريــة الــيــوم مــع موسكو وضع 
ــان، ولــه  احــتــلال مكتمل الأركـــ قـــوة  إنــهــا  مختلف، 
شــريــك آخـــر وهـــو إيــــران والاثـــنـــان لــن يتخليا عن 
نفوذهما في سورية إلا بحد السيف، وطبعا هذا 
النفوذ الامريكي في المنطقة، ولو أن  على حساب 
بــقــوات عسكرية في  الاخــيــرة احتفظت لنفسها 
نتوء جغرافي شمال سورية لن يكون له دور فعال 

في المنطقة.
للغاية قلت: كنت  اليمن فانه محزن  الحال في  أما 
من أنصار عاصفة الحزم عند بدء أعمالها، ولست 
وحدي، بل كان لها أنصار عبر العالم العربي وذلك 
مــن أجـــل ردع الانــقــلابــيــين عــلــى الــشــرعــيــة ودحــر 
الشرعية. مــع الأســف  الإيــرانــي واســتــعــادة  التمدد 
سارت الأمور في غير طريق الصحيح، طال زمن 
الحرب واتضح أن لكل طرف من أطراف العاصفة 
هدفا غير هدف استعادة الشرعية وحلت الكارثة 
ــهـــود صــــادقــــة لاســـتـــعـــادة  بــالــيــمــن ولا بــــد مــــن جـ

الشرعية وانهاء الحرب.
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يــوم الــخــامــس مــن يــونــيــو/حــزيــران، يــوم لا ينسى 
ولا يمحى من الذاكرة، كان يوم النكسة / الهزيمة 
للعرب عامة ومصر وسورية والأردن خاصة من 
ــامـــس مــن الشهر  قــبــل إســرائــيــل عـــام 1967،والـــخـ
نفسه عام 2017 لا ينسى من الذاكرة، يوم فرض 
الأشقاء في الخليج العربي الحصار على دولة قطر 

انطلاقا من أكذوبة إعلامية وتزوير أقوال لقيادات 
سياسية عليا في قطر، والحق أن الحصار فرض 
عــلــى قــطــر حــقــدا وغــيــرة وحــســدا وضــغــيــنــة، وقــد 
تضرر الجميع من هذا الحصار على كل الصعد. 
طرح سؤال عن علاقة الخليج بالرئيس الامريكي 
الخليج فيما يقول؟  قــادة  دونالد ترامب وهل يثق 
قـــلـــت: مــنــا مـــن يــثــق بـــه لانــــه كــــان المـــحـــرض على 
استعداء قطر بتغريداته غير المسؤولة والتي كادت 
ان تحل بالمنطقة كارثة سياسية لا يعلم نتائجها 
إلا الــلــه، ولــكــن ســرعــان مــا تــداركــتــهــا المــؤســســات 
السيادية الامريكية، أعني الخارجية والدفاع، ومنا 
من يتعامل معه بحذر لانه رئيس أقــوى دولــة في 
العالم. وإلحاقا باتصالاته الهاتفية مؤخرا مع أمير 
الــتــوالــي سأل  دولــة قطر وأمــيــر دولــة الكويت على 
العلم ان  سائل: مــاذا تعني لي تلك الاتصالات مع 
ترامب يشكل خطرا كبيرا على الأمن والسلم في 
العالم، وكذلك في الداخل، إن تصرفاته السياسية 
داخليا وخارجيا لا توحي بالاطمئنان. ما أعلن عن 
تلك المحادثات الهاتفية أنه قدم شكرا لكل من أمير 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأمير الكويت 
الــشــيــخ صــبــاح الأحــمــد الــصــبــاح عــلــى جهودهما 
ــاب والــتــطــرف وحرصهما  مــن أجــل محاربة الارهـ
الــتــعــاون،  على المحافظة على وحـــدة دول مجلس 
لكني والحق إنني أتوجس خيفة من كل اتصالاته 
العربي، وقريبا ستنشر أســرار  الخليج  قــادة  مــع 
الواشنطن  أو  المــحــادثــات فــي نيويورك تايمز  تلك 
بوست، ونحن ملتزمون بسرية المعلومات التي قد 
تؤثر في مستقبل المنطقة برمتها في عصر إدارة 
الرئيس ترامب الذي يصفه الامريكيون بـ "الكذاب".

وللحديث صلة.
آخر القول: 

دبــلــومــاســيــة"ســريــة" الــتــواصــل بــين الـــقـــادة الــعــرب 
ونظرائهم في الغرب، مضرة إلى حد بعيد بنا نحن 
العرب، فهل من سبيل إلى الوصول إلى جزء من 
تلك المعلومات وليس بالضرورة كلها كي لا يفاجأ 

الرأي العام عندنا بمواقف غير محسوبة. 

كاتب قطري

إنني أتوجس خيفة من اتصالات الرئيس ترامب بأهل الخليج


